
زواج القـــاصرات في الـــوطن العـــربي: صراع
الفتيــات مــع الأعــراف والقــوانين والحاجــة
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يدًا من القوانين التي سجلت المرأة العربية انتصارات وحضورًا مميزًا هذا العام، من خلال حصدها مز
تقف في صف تمكين وتعزيز وجودها المحلي والدولي، ومن إحدى هذه النجاحات هو السماح للمرأة
الســعودية بالقيــادة، وإلغــاء قــانون إعفــاء الجــاني في الجرائــم الجنســية إذا مــا تــزوج مــن ضحيتــه في

الأردن، إضافة إلى وضع قانون العنف ضد المرأة في تونس وحماية المعنفات ومحاكمة المجرمين.

ووسط هذه التعديلات القانونية التي شهدت موجات من الجدل بين المؤيدين والمعارضين لسنوات
يـر مقـترح يجيز زواج القـاصرات مـن عديـدة، ظهـرت محـاولات جديـدة مـن قبـل البرلمـان في العـراق لتمر
ســن  ســنوات. جــدير بــالذكر، أن هــذه هــي المحاولــة الثالثــة لإجــراء تعــديلات علــى قــانون الأحــوال

. الشخصية، فلقد تم اقتراحه مسبقًا مرتين منذ عام

والخلاف علــى هــذا القــرار، لا يعــني أن الــزواج المبكــر في الــوطن العــربي لا يعــد عــادة اجتماعيــة، وإنمــا
ــالفروض ــرأة ب ــة أيضًــا، وهــذا بحكــم المذاهــب الــتي تعتقــد أن تكليــف الم ــه آخــرون عــادة ديني يعتبرون
والواجبــات الدينيــة تبــدأ مــن ســن  ســنوات، وهــذا مثــل المذهــب الجعفــري الــذي تتبعــه الغالبيــة

الساحقة من شيعة العراق والتي تؤمن بصلاحية زواج الفتاة في هذا السن.
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ملايين من الفتيات يتزوجن بأعمار صغيرة

يــد عــددها في البلــدان يعتــبر زواج الأطفــال قضيــة عالميــة ولا تقتصر علــى دول الــوطن العــربي، لكــن يز
النامية بصفة عامة وتكثر في المناطق الريفية بالأخص، بينما تقل في المناطق الحضرية حيث ترى الأسر
أن الأولوية تعود إلى التعليم والعمل قبل الزواج، وفقًا لهذه الرؤية الاجتماعية، تبلغ نسبة الفتيات

اللواتي يتزوجن في سن مبكرة في الأرياف ضعف تلك المسجلة في المناطق الحضرية.

في المنطقة العربية تنتشر هذه الظاهرة بنسب مختلفة، فلقد سجلت السودان
يتانيا %، واليمن %، وفلسطين %، وفي مصر نسبة %، ومور
% وتنخفض النسبة نسبيًا في لبنان حيث تمثل % من حالات الزواج

بحسب إحصاءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام  فإن حوالي  مليون فتاة في الدول
النامية تتزوج قبل بلوغها  سنة، هذا بجانب تنبؤات منظمة الصحة العالمية التي أوضحت مسبقًا
 منهم تحت سن % وأن  و  مليون فتاة ستتزوج في الفترة بين  كثر من أن أ

عامًا.

تتصدر الهند القائمة في عدد حالات القاصرات وتمثل % من عدد حالات الزواج، أما في المنطقة
يتانيــا العربيــة فتنتــشر هــذه الظــاهرة بنســب مختلفــة، فلقــد ســجلت الســودان نســبة %، ومور
%، واليمــن %، وفلســطين %، وفي مصر % وتنخفــض النســبة نسبيًــا في لبنــان حيــث

تمثل % من حالات الزواج، و% في تونس والجزائر.

ما هو مستقبل الفتيات المتزوجات بأعمار صغيرة؟
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يقـول المـدير التنفيـذي لصـندوق الأمـم المتحـدة للسـكان، باباتونـدي أوسـوتيميهن “إن زواج الأطفـال
يعد انتهاكًا مروعًا لحقوق الإنسان ويسرق الفتيات من تعليمهن وصحتهن وتطلعاتهن على الأمد
الطويل” ويضيف “عندما تتزوج الفتاة وهي طفلة فإن هذا يحرمها من استكمال إمكاناتها، وعلينا

أن نعمل معًا على إنهاء زواج الأطفال”.

تتعدد العواقب الاجتماعية والنفسية الناتجة عن زواج الفتيات في سن صغيرة، فالمشكلة لا تتوقف
فقـط علـى عمـر الفتـاة أو عـدم بلوغهـا سـن الرشـد، بـل تكمـن الصـعوبة هـو بمـا تتعـرض لـه الفتيـات
كــبر مــن قــدرتها علــى التحمــل، ومــن هــذه خلال هــذه الفــترة مــن تحــديات ومســؤوليات قــد تكــون أ

العواقب:

العنـف: في هـذا الخصـوص، صرح صـندوق الأمـم المتحـدة أن الفتيـات القـاصرات المتزوجـات يتعرضـن
كــثر مــن غيرهــن للعنــف مــن الشريــك، ســواء مــن خلال المعاملــة اليوميــة أو الحيــاة الجنســية الــتي أ

كبر. تعيشها والتي كان من الممكن تجنبها لو تزوجن بسن أ

تحرم الفتيات في هذا السن من فرصة التعليم والعمل، وبسبب الواجبات
المنزلية والزوجية فإن تطلعاتها وطموحاتها تصبح بعيدة المنال، وهذا يعتبر
انتهاكًا لحقها في الحصول على التعليم ومنعها من اكتساب المهارات المهنية

والحياتية

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/ar/


الصـــحة الجسديـــة: تحـــذر المنظمـــة مـــن مخـــاطر عمليـــات الحمـــل والـــولادة علـــى صـــحة الفتيـــات
يــة  إلى  ســنة هــو القــاصرات، وتــبين أن الســبب الــرئيسي للوفــاة بين الفتيــات في الفئــة العمر
مضاعفات الحمل والولادة، وانعدام الوعي الصحي اللازم للاهتمام بصحتهن خلال هذه المرحلة من

تكوين الجسم.

إذ تقول فلافيا باستريو، المديرة العامة لشؤون الصحة في منظمة الصحة العالمية أن “الفتيات اللاتي
كبر للتمتع بصحة يتزوجن في وقت لاحق ويؤخرن الحمل إلى ما بعد سن المراهقة تتاح لهن فرصة أ

أقوى، وتحصيل علمي أعلى، وقدرة على بناء حياة جيدة لأنفسهن ولأسرهن”.

وفي نفس السياق بينت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان أن الفتيات القاصرات
كـثر عرضـةً للاهتزاز النفسي والأمـراض السـلوكية، بجـانب يتعرضـن لأمـراض نفسـية وعصبيـة ويكـن أ

تهتك في الأعضاء التناسلية، كما أن % من وفيات الأطفال نظرًا لصغر سن الأم وجهلها.

سلب الحقوق: تحرم الفتيات في هذا السن من فرصة التعليم والعمل، وبسبب الواجبات المنزلية
والزوجية فإن تطلعاتها وطموحاتها تصبح بعيدة المنال، وهذا يعتبر انتهاكًا لحقها في الحصول على
التعليـم ومنعهـا مـن اكتسـاب المهـارات المهنيـة والحياتيـة، وبحسـب الإحصائيـات فـإن نسـبة الفتيـات
اللواتي لم يتلقين أي تعليم هي أعلى بثلاث مرات من نسبة اللاتي حصلن على تعليم ثانوي أو تابعن

دراسات عليا.

العادات الاجتماعية والحاجة المادية تجبر الفتيات على الزواج بسن الطفولة

صدرت اتفاقية دولية لحقوق الطفل عام ، تنص على أن كل إنسان لم يتجاوز سن  يعتبر
طفلاً وتزويج الأطفال في هذا السن لا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

تجبر المجتمعات اليمنية والتي تحكمها العقلية القبلية الأسر على أخذ قرار
الزواج المبكر، أما في المجتمع السوداني فالدافع الأول لزواج الأطفال هو تفشي
الفقر والجهل، وفي مصر تلجأ الأسر إلى تزويج فتياتهن لرفع المسؤولية عنهم

بسبب غلاء المعيشة والعوز.

وعلــى الرغــم مــن وجــود قــوانين تحظــر زواج الفتيــات تحــت ســن  في بعــض الــدول العربيــة، إلا أن
هذه القوانين تتخللها الكثير من الاستثناءات والتحايلات، بجانب الأعراف الاجتماعية التي تعتبر أن
الــزواج المبكــر هــو قاعــدة اجتماعيــة، وأي حالــة عكــس ذلــك، تــدخل ضمــن التصــنيفات الاجتماعيــة

السلبية التي تنقض من قيمة المرأة.

تختلــف أســباب تزويــج الفتيــات القــاصرات في المجتمعــات العربيــة بين اجتماعيــة ودينيــة واقتصاديــة،
فمثلاً تجبر المجتمعات اليمنية والتي تحكمها العقلية القبلية الأسر على أخذ قرار الزواج المبكر، أما في
المجتمــع الســوداني فالــدافع الأول لــزواج الأطفــال هــو تفــشي الفقــر والجهــل، وفي مصر تلجــأ الأسر إلى



تزويج فتياتهن لرفع المسؤولية عنهم بسبب غلاء المعيشة والعوز.

كما ترى المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن حقوق المرأة والطفل أن الأسر الفقيرة تضطر للحد من
عــدد أطفالهــا الذيــن يحتــاجون إلى رعايــة كاملــة ومــا يتطلبــونه مــن احتياجــات ماديــة مثــل الطعــام
يـق تزويـج الفتيـات بسـن مبكـرة، خاصـة أن المهـر يعتـبر حـافز لكـبير لبعـض العـائلات، والكسـاء عـن طر
ومن ناحية آخرى هناك المعتقدات الاجتماعية التي تؤمن أن الزواج المبكر يحمي الفتاة من العلاقات

المحظورة أو الاعتداءات الجنسية، وترى أن زواجها هو حماية لكرامتها وشرف العائلة.

لكن قد تتعمد بعض الأسر أو المجتمعات على الاستناد إلى حوادث تاريخية حدثت فيها حالات زواج
بسن مبكر لدوافع مختلفة لا يمكن مقارنتها في العصر الحالي، وفي الوقت الذي تعامل فيه المرأة على
أنها جزء من تنمية المجتمع من خلال مشاركتها في جميع المجالات المختلفة، إلا أن الحقيقة تقول أن

الأعراف الاجتماعية تهزم كل القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية.
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